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نبذة عن مركز الرافدين للحوار

ــز النوعيــة في العــراق التــي تجمــعُ على منبرهــا  ــن للحــوار RCD مــن المراك ــزُ الرافدي ــدُّ مرك يُعَ
النخــبَ السياســيةَ والاقتصاديــة والأكاديميــة الناشــطة في تــداول الافــكار البنــاءة، فهــو مركــز فكــري 
مســتقل )THINK TANK(، يعمــل على تَشــجِيعِ الحِــوارات في الشــؤون السِياسِــيّةِ والثَقافـــيـــة 
والاقتصـــادية بيـــن النخـــب كافة؛ لتعــزيـــز التجـــربـة الديمقـــراطية، وتحقيـق السِلْـــم المجتمعي، 
ورفــد مؤسســات الدولــة والمجتمــع بالخبــرات والــرؤى الاســتراتيجية؛ ابتغــاء تفعيــل دورهــا والارتقــاء 
بأداءهــا. و يمثــل المركــز فضــاءً حــراً يتّـسِـــم بالموضوعيــة والحيـــاد ويـــوظف مخرجاتــه لمســاعدة 

صنــاع القــرار وتوجيــه الــرأي العــام نحــو بنــاء دولــة المؤسـســــات.

ــكل  ــرف على ش ــف الأش ــة النج ــر( 2014 في مدين ــباط )فبراي ــن ش ــز في الاول م ــس المرك تأس
ــال  ــن ورج ــيين والأكاديميي ــن السياس ــددا م ــم ع ــي تض ــاء الالكترون ــة في الفض ــة افتراضي مجموع
ــم  ــا، ليت ــرة لاحق ــورت الفك ــد تط ــن، وق ــال الدي ــيين ورج ــاة والدبلوماس ــن والقض ــة التنفيذيي الدول
 NGO إكســابها الصفــة القانونيــة عــن طريــق تســجيل المركــز في دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة

ــوزراء العراقــي. ــس ال ــة العامــة لمجل التابعــة للأمان

يضــم »مركــز الرافديــن للحــوار RCD« اليــوم كمشــاركين في برامجــه وفعالياتــه ونشــاطاته أكثــر 
مــن خمســة الاف عضــو عراقــي وعربــي واوربــي واســيوي مــن التوجهــات السياســية والاختصاصــات 
الأكاديميــة كافــة، اتفــق فيــه الجميــع على اعتمــاد الحــوار ركيــزة أساســية لمواجهــة المشــكلات، 
وإنتــاج حلــول اســتراتيجية، تتناغــم ورؤيــة المركــز في بنــاء شــرق اوســط جديــد ومختلــف ينطلــق 
مــن عــراقٍ مزدهــرٍ. كمــا يعمــل في اروقــة المركــز وضمــن كــوادره المتقدمــة اكثــر مــن 70 شــخصا 
فاعــلًا ومــن مختلــف الاختصاصــات قــد توزعــوا مــا بيــن مجلــس الادارة وهيــأة المستشــارين والباحثين 
وزمــلاء المركــز والــكادر الاداري فهــم يتنافســون فيمــا بينهــم مــن اجــل تقديــم النتاجــات العلميــة 
والثقافيــة والــرؤى السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة الرصينــة التــي تخــدم الوطــن والمواطــن.

ــم يكتــفِ المركــز بالتواصــل الالكترونــي، بــل أقــام مجموعــة مــن النشــاطات على أرض الواقــع  ل
شــملت عــدداً مــن النــدوات والمؤتمــرات وورش العمــل والجلســات الحواريــة التخصصيــة والملتقيــات 
الســنوية وفي مجــالات متعــددة، كمــا عمــد المركــز الــى الاهتمــام بالنتاجــات العلميــة والثقافيــة 
ــا واســيا حامــلًا على عاتقــه ترجمتهــا الــى  والسياســية والاقتصاديــة التــي تصــدر في قارتــي اورب
اللغــة العربيــة للاســتفادة منهــا، فضــلًا عــن طباعــة الكتــب المؤلفــة ذات الصلــة بالواقــع السياســي 
والثقــافي والاقتصــادي والامنــي، كمــا شــرع بنشــر سلســلة الاطاريــح والرســائل الجامعيــة التــي تعنى 
بالأمــور التــي تخــدم الصالــح العــام فقــد تمــت طباعــة مجموعــة منهــا، كمــا اعــد المركــز مجموعــة 
مــن اســتطلاعات الــرأي الميدانيــة الــى غيــر ذلــك فضــلًا عــن اصــداره مجلــةً علميــة محكمــة تضــم 
بيــن طياتهــا مجموعــة مــن الابحــاث والمقــالات العلميــة والثقافيــة تحــت مســمى مجلــة )رواقــات(.

فيمــا يعــد ملتقــى الرافديــن )RCD-FOURM( معلمــا بــارزاً ضمــن انشــطة المركــز والــذي يعــد الاول 
مــن نوعــه في العــراق، والاكثــر ســعةً وتنظيمــا، ويهــدف الــى اثــراء الحــوار بيــن صنــاع القــرار والخبراء 
في القضايــا التــي تهــم البلــد والشــرق الاوســط، وتعزيــز النقاشــات بشــأنها، وتبــادل الخبــرات وابــرام 

الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم وآليــات التعاون.
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المهاجرون المسلمون في المجتمعات الغربية
بين الاندماج والتطرف الديني )نظرة مستقبلية(

يحمــل الموضــوع في طياتــه الكثيــر مــن الملابســات التــي وُلــدت معــه منــذ القــرن التاســع 
عشــر وازدادت  في القــرن العشــرين وصــولًا الــى الوقــت الراهــن، لكننــا نركّــز على  اوضــاع المهاجريــن 
المســلمين الــى الغــرب في الوقــت المعاصــر ووقوعهــم بيــن خيــاري  الاندمــاج او التطــرف الديني، وما 
ســتؤول إليــه اوضاعهــم مســتقبلًا، وذلــك مــن خــلال قــراءة متأنيــة لواقعهــم وتأثيراتــه الاجتماعيــة 

والسياســية  والاقتصاديــة. 

ــم  ــط والأقالي ــرق الأوس ــن الش ــلمين م ــن المس ــن المهاجري ــر م ــل كثي ــوم انتق ــو معل ــا ه كم
ــذي  ــوف« ال ــال الضي ــروع  العم ــب »مش ــا بموج ــى أوروب ــيا إل ــا وآس ــابقة في إفريقي ــتعمرة الس  المس
نفّذتــه أغلــب بلــدان أوروبــا الغربيــة حتــى منتصــف الســبعينات مــن  القــرن العشــرين. ومنــذ ذلــك 
الحيــن دخــل مزيــدٌ منهــم أفــراداً وأســراً، ومــع أن أغلــب أوروبــا مســيحية تاريخيــا، يشــكل المســلمون 
أكبــر أقليــة  دينيــة فيهــا، حتــى بلغــت نســبتهم فيهــا  4.9%. ومــن المتوقــع ان تصــل مســتقبلًا 
ــلّ تدفقهــا فمــن  ــا إذا ق ــا، ام ــول عــام 2050، وهــذا في حــال توقــف الهجــرة نهائي ــى 7.4% بحل ال
ــى 14% مــن الســكان  ــن ســتصل النســبة ال ــه، في حي ــى 11.2% في العــام ذات ــع ان تصــل ال المتوق
وذلــك في ظــل توقــع تدفــق الهجــرة بشــكل هائــل، هــذا مــا يمكــن ان نتوقعــه لمســلمي اوروبــا 

مســتقبلًا على وفــق تلــك المســتويات الثــلاث.

ــى  ــن إل ــه نتيجــةً لتدفــق العمــال المهاجري ــر للمســلمين في   أغلب جــاء هــذا الحضــور الكبي   
جانــب  وجــود طوائــف كبيــرة نســبيا مــن المســلمين الأصلييــن في أوروبــا الشــرقية، ولاســيما ألبانيــا 
 ويوغوســلافيا الســابقة، البوســنة والهرســك على وجــه الخصــوص، وبلغاريــا. لكــن الغالبيــة  العظمــى 
مــن المســلمين تقيــم في أوروبــا الغربيــة؛ وأغلبهــم يأتــون بتأشــيرات )لــمّ شــمل( للأســر المشــتتة 

ــا. أو كلاجئيــن يلتمســون  مأمن
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مستقبل المهاجرين المسلمين والاسلام في اوروبا والامريكيتين

مــن الصعــب معرفــة مســتقبل المهاجريــن على وجــه التحديــد، نظــراً لاختــلاف الافتراضــات 
التــي يُعتمــد عليهــا في تشــوّف هــذا المســتقبل، وتعــذر احتســاب مــا يمكــن ان يشــهده العالمــان 
الغربــي والإســلامي مــــــن متغيــرات سياســية واقتصاديــة  اجتماعيــة وثقافيــة، لكــن توجــد بعــض 
المراكــز المعتمــدة دوليــا تعمــل على توقعــات مســتقبلية وتحريــات واقعيــة ديموغرافيــة تكشــف 
ــة بعــد المســيحيين، ففــي  ــة ديني ــر أقلي ــد اعــداد المســلمين في الغــرب بوصفهــم أكب عــن تزاي
ــكان في 10 دول  ــي الس ــن اجمال ــن 10% م ــر م ــلمون اكث ــكل المس ــع ان يش ــن المتوق ــام 2030 م ع
اوروبيــة : )كوســوفو 93.3%، ألبانيــا 83.2%، البوســنة والهرســك 42.7%، مقدونيــا40.3%، الجبل الأســود 
21.5%، بلغاريــا 15.7%، روســيا 14.4%، جورجيــا 11.5% فرنســا 10.3%، بلجيــكا 10.2%(، ومــن المتوقــع ان 
يتضاعــف عــدد المســلمين في الامريكيتيــن الــى مــا يقــارب 2.7 مليــون عــام 2030 ويتوقع ان يشــكل 
ــكان  ــدد الس ــث ع ــن حي ــة م ــة الثالث ــن المرتب ــل الارجنتي ــدا، وتحت ــبة 6.6% في كن ــلمون نس المس

المســلمين في الامريكيتيــن بعــد الولايــات المتحــدة. 

تســتند هــذه التوقعــات كمــا قلنــا ســابقا إلــى الاتجاهــات الديموغرافيــة والافتراضــات حــول 
ــة، ان وضــع هــذه التوقعــات يســتلزم حتمــا  ــة ظهــور هــذه الاتجاهــات في الســنوات المقبل كيفي
ــات  ــاخ السياســي في الولاي ــرات في المن ــك السياســية والتغي مجموعــة مــن الشــكوك بمــا في ذل
ــك إذا  ــر بشــكل كبيــر في انمــاط هجــرة المســلمين. ومــع ذل ــا التــي يمكــن ان تؤث المتحــدة وأوروب
اســتمرت الاتجاهــات الحاليــة فــأن 97 دولــة ســيكون في كل منهــا مليــون أو أكثــر مــن المســلمين 

ــة اليــوم. عــام 2030 ارتفاعــا مــن 72 دول

ولإظهــار حجــم الزيــادة في اعــداد المســلمين في العالــم الغربــي فقــد اخترنــا أكبــر عــدد مــن 
الــدول الاوروبيــة لبيــان حجــم الفــارق في زيــادة الاعــداد والمتوقــع حدوثــه خــلال العقــود القريبــة 

المقبلــة وكمــا موضــح في الجــدول الاتــي بحســب مركــز بيــو الامريكــي للأبحــاث.
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www.Pewresearch.org/topic/immigration-migration

كمــا أشــارت الدراســات ان الاســلام ســيتجاوز المســيحية بحلــول عــام 2070، وهــذا مــا أكــده 
الامريكــي باتريــك بيوكانــن مــن ان الاســلام في العقــود القادمــة ســينمو اســرع مــن اي ديانــة اخــرى 

في اوروبــا، وســيؤدي دوراً مهمــا في تشــكيل مســتقبل القــارة.

ــع الدراســات  ــد عامــل رعــب عنــد الغــرب سياســيا واجتماعيــا ودينيــا مــن توقّ هــذا الامــر ولّ
ــع  ــا المتتب ــظ ايض ــة، ويلاح ــيحية في المقدم ــل المس ــلام مح ــلال الاس ــلمين وإح ــيطرة المس س
للإعــلام الغربــي التشــويه الســافر ضــد الإســلام والمســلمين ســواء على مســتوى المواطــن العــادي 
أم المؤسســات، وارتبــاط عمــل المؤسســات بعمليــة منظمــة ومخطــط لهــا، وهــذا التشــويه والاســاءة 
موجــودة في المؤسســات الاعلاميــة الســمعية والمرئيــة، ومــن ابرزهــا صحيفــة )theSun( البريطانية 
التــي تميــل الــى تســليط الضــوء على مــا عُــرف في الغــرب بالاســلاموفوبيا، ايضــا مجلتــا )نيوزويــك

Newsweek-( و)تايــمTime-( اللتــان تناولتــا العلاقــات بيــن الولايــات المتحــدة وافغانســتان بــكل مــا 
يشــوه نظــرة الغــرب الــى الاســلام، مثــل تعبيــرات : الارهــاب الاســلامي والقنابــل الاســلامية والاســلام 
ــن  ــأن م ــذا الش ــرز في ه ــكان الأب ــة الم ــوز Foxnews( الامريكي ــس ني ــاة )فوك ــت قن ــف. واحتل العني
ــاة  ــي لقن ــع الالكترون ــى الموق ــارة ال ــدم الزي ــح ان تق ــن المرجّ ــاب، وم ــورة الإره ــلام بص ــر الاس تصوي
فوكــس على الانترنــت قطعــة اخــرى مــن الاحجيــة الشــريرة: التهديــد الــذي يلــوح في الافــق بســبب 

الاســلام على كل مــا يعتــز بــه الغــرب.

كل ذلــك يشــير الــى وجــود حالــة خــوف في الغــرب تدفــع بهم الــى تشــويه صورة المســلمين 
ــا  ــا وعدائه ــة في اوروب ــارات اليميني ــوذ التي ــد نف ــا تصاع ــي، وم ــي والأمريك ــن الاوروب ــدى المواط ل
للجاليــات المســلمة إلا أحــد المؤشــرات الدالــة على ذلــك؛ إذ بــدأت الاصــوات المتطرفــة في امريــكا 
واوروبــا تتعالــى مــع صعــود اليميــن الــذي ينــادي باتخــاذ إجــراءات مناهضــة للإســلام والمســلمين، 
وازدادت ظاهــرة الاســلاموفوبيا في الآونــة الاخيــرة لتبــدو مظاهــر العــداء واضحــة لــدى قطّــاع مــن 
الاوروبيــون تجــاه الجاليــات الإســلامية، وقــد تبلــور ذلــك مــع تكويــن حركــة »اوروبيــون وطنيــون ضــد 
اســلمة الغــرب« المعاديــة للإســلام. ومــن خــلال اطلاعنــا على مجريــات الاحــداث رصدنــا مجموعــة 
مــن الاحــزاب اليمينيــة المتطرفــة الاكثــر عــداءً وتشــدداً اتجــاه المهاجريــن المســلمين، تتميــز بخطاب 
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مثيــر للجــدل معــادٍ للإســلام وابرزهــا: )الجبهــة الوطنيــة - فرنســا، حــزب البديــل - المانيــا، حــزب 
ــزب  ــا، ح ــتقلال- بريطاني ــزب الاس ــا، ح ــا اولًا- بريطاني ــزب بريطاني ــا، ح ــي - بريطاني ــعب القوم الش
ــدا، الحــزب  ــات اليمينــي- هولن ــدا، حــزب الشــعب –الدنمــارك، حــزب الحري ــة -هولن مــن اجــل الحري
النمســاوي اليمينــي الشــعبي- النمســا(، وعلى الرغــم مــن جهــود بعــض الافــراد والمؤسســات في 
اوروبــا لتقليــص هــذا التشــويه لكنهــا تبقــى جهــوداً محــدودة لا تســتطيع تغييــر الواقــع بشــيء 

يذكــر.

بحســب الاطــلاع العــام والرؤيــة للأحــداث فــإن هذا يــدل ان وجــود المســلمين في الغرب ليس 
شــيئا طارئــا أو مؤقتــا، ولا يمكــن ان نســميه ظاهــرة عارضــة، إنمــا أجــزم إنّــه وجــود نوعــي، يُنبــئ 
بأنــه ســوف يمتــد ويترســخ، وســوف يجعــل مــن المســلمين وبالتحديــد الاجيــال الصاعدة التــي وُلدت 
في المهجــر مــع مضــي الوقــت ســكانا اصلييــن في المســتقبل القريــب. فعلــى ســبيل المثــال إذا مــا 
أخذنــا بعيــن الاعتبــار ان الجيــل الاول )الآبــاء( الــذي هاجــر إلــى كثيــر مــن دول اوروبــا ســوف يندثــر، 
ويشــيخ الجيــل الثانــي، وهــذا يعنــي ان الــدور ســوف ينتقــل إلــى الجيــل الــذي لا يربطــه بالأوطــان 
الاصليــة التــي هاجــر منهــا المســلمون الأولــون نحــو الغــرب إلا آصــرة أدبيــة. ثــم ان وجــود المســلمين 
في الغــرب مــن غيــر رجعــة إلــى الاصــل يمنحهــم طابعــا مصيريــا، فالأقليــة المنعزلــة الخائفــة على 
هويتهــا وعقيدتهــا وثقافتهــا تعيــش بيــن نظرتيــن، اغلبيــة منفتحــة تنظــر إلــى الاقليــات التــي 
اســتوطنت بلادهــا تــارة بعيــن الشــفقة طالمــا انهــا هاجــرت إليهــا كلاجئيــن، وتــارة اخــرى بعيــن 
الريبــة والخــوف مــن امتــداد واســتمرار هــذا الوجــود، وهــذا مــا يجعــل الاغلبيــة المهيمنــة تحــاول 
بــكل ادواتهــا ان تجعــل الاقليــة المنطويــة امــام الامــر الواقــع، فإمــا ان تقبــل بقيــم الغــرب وتقاليــده 
فتندمــج أو تنصهــر، فتجنــي بذلــك قطــوف الاســتقرار والضمانــات الاجتماعيــة والسياســية المتنوعة 
ولكــن على حســاب هويتهــا وعقيدتهــا، أو ان تتمســك بقيــم الاســلام وتقاليــده فتُحجــم عــن اي 
ــا  ــر حاضره ــة فتخس ــواك العنصري ــي اش ــوف تجن ــذا س ــة، وبه ــة الغربي ــة الثقاف ــاج في بوتق اندم

ومســتقبل ابنائهــا.

ــاح  ــا الانفت ــاج او الإحجــام، ام ــا الاندم ــن ام ــام خياري هكــذا يكــون المهاجــرون المســلمون ام
المشــروط او الانغــلاق، وتــكاد مثــل هــذه الرؤيــة ذات البعديــن الابيــض والاســود تهيمــن على بنيــة 
التفكيــر الســائد لــدى المســلمين المهاجريــن باســتثناء قلــة قليلــة اســتطاعت ان تشــكل رؤيــة ثالثــة 
تســتوحي خطــوط التمــاس الايجابيــة التــي تحجبهــا احــكام القيمــة التــي يكوّنهــا كل طــرف عــن 
الآخــر، حيــث بالاســتناد الــى تلــك القواســم المشــتركة يمكــن التوصــل الــى صياغــة ثقافــة مشــتركة 

بيــن الطرفيــن تكــون مبنيــة على قيــم انســانية بعيــدة عــن التعصــب الدينــي المتشــنج.

ــة  ــات اخلاقي ــن موروث ــاه م ــا راكمن ــتوحي كل م ــن ان نس ــة يمك ــذه الثقاف ــل ه ــاء مث ولإرس
ــل  ــذا التعام ــنى ه ــه، ولا يتس ــن ب ــه ويؤم ــي الي ــذي ينتم ــن ال ــن الدي ــرء م ــا الم ــة يأخذه وحضاري
الايجابــي مــع الغــرب إلا عبــر آليــات التحــاور التوافقــي والتعايــش والانفتــاح والتعــاون، وذلــك يبــدأ 
مــن اصغــر مكــون في المجتمــع وصــولًا الــى اعلى ســلطة، يعنــي انــا كشــخص مســلم فأتحــدث مــن 
منطلــق ونهــج الثقافــة التــي أرســاها الاســلام، فــإذا لــم التــزم بهــا واتحــاور وفقــا لمنهــج الاســلام 
الاخلاقــي –الســلمي ســوف يضــرب بعــرض الحائــط قيــم الغلــو والانغــلاق والتزمّــت، ممــا يؤســس 
لفهــم وســطي يأخــذ بعيــن الاعتبــار الآخــر غيــر المســلم الــذي يشــاركه في الانســانية والوجود على 
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ــن التجــاوب  ــر الاســلامي يتمكــن م ــة التفكي ــب المتشــدد في منظوم الارض، وبهــذا التجــاوز للجان
ــراءى في الافــق علامــات التعايــش بيــن  ــو النســبي مــع ثقافــة الغــرب التــي يوجــد فيهــا. فتت ول
ــب مــن رســالة الاســلام  ــل جان ــات توصي ــك تتســنى امكاني ــق ذل ــن، وعــن طري المســلمين والغربيي

التــي تحفــز على تعــارف البشــر وتكافلهــم وتضامنهــم.

وفي هــذا الصــدد لابــد مــن الاشــارة إلــى موقــف المراكــز الاســلامية مــن هــذا المنهــج، ففــي 
الواقــع توجــد العديــد مــن المراكــز الاســلامية في اوروبــا ولكــن لضيــق المســاحة ســوف نعــرج على 
الابــرز، وفي مقدمتهــا )المركــز الاســلامي الثقــافي( في ايطاليــا الــذي كان مــن اهــم اهدافــه ومهامه 
هــو مكافحــة الالحــاد وتعزيــز وتنميــة العلاقــات بيــن معتنقــي الديانــة الاســلامية والمســيحية، ايضا 
)المركــز الاســلامي( في جنيــف الــذي تولــى مهمــة اســتقبال المهاجريــن المســلمين، ويدعوهــم إلى 
خلــق مجتمــع بعيــد عــن التعصــب الدينــي، كذلــك )المركــز الاســلامي الأمريكــي( الــذي ســجّل ابــرز 
مثــال للتفاهــم عندمــا أراد القــس تيــري جونــز حــرق القــرآن فتجمّــع مئــات مــن النــاس مــن مختلــف 
الاديــان في المركــز تضامنــا مــع المســلمين واحتجاجــا على ذلــك. ومراكــز اســلامية اخــرى لا يســعني 

المجــال لذكــر تفاصيلهــا أجمــع.

ــارس 2021،  ــراق في آذار/م ــكان للع ــا الفاتي ــارة باب ــدال في زي ــاعي الاعت ــت مس ــد تُرجم وق
ولاســيما لقائــه بالمرجــع الاعلى الســيد علــي السيســتاني، ووُصــف بأنــه خطــوة اولــى نحــو توقيــع 
ــراف بهــا  ــة والاعت ــة الديني ــر والحري ــة الضمي ــرام حري ــى احت وثيقــة الاخــوة الانســانية، والدعــوة ال
ــوار  ــى الح ــو ال ــكل يدع ــح ال ــم، وأصب ــعة في العال ــداءً واس ــارة اص ــك الزي ــت تل ــكان. ولاق في كل م
بيــن الاديــان مــن اجــل التســامح الدينــي ونبــذ العنصريــة، ابرزهــا مــا جــاء في كلام المديــرة العامــة 
ــا  ــم مفاده ــة للعال ــالة واضح ــث رس ــراق... تبع ــى الع ــارة ال ــا : »ان الزي ــكو أودي أزولاي بقوله لليونس
بــأن الوئــام والانســجام بيــن اتبــاع جميــع الاديــان هــو الســبيل الوحيــد لتقــدم البشــرية وازدهارهــا 
والطريقــة المثلــى لمواجهــة التحديــات المتســارعة التــي يشــهدها العالــم« وكمثال آخر نذكر رســالة 
أميــر ويلــز بالمملكــة المتحــدة تشــارلز خــلال مؤتمــر الايسيســكو حــول القيــم الحضاريــة في الســيرة 
النبويــة ذاكــراً : »يجــب ان نســتلهم البعــد الروحــي في جهودنــا لحــل المشــاكل الاجتماعيــة، ودعــا 
الــى الحــوار والتســامح مــا بيــن الاديــان والحضــارات«. ايضــا مــا ذكــره الاميــن العــام للأمــم المتحــدة 
أنطونيــو غوتيريــش، في اليــوم الدولــي لمكافحــة كراهيــة الاســلام الــذي تقــرر ان يكــون في 15 آذار/
مــارس مــن كل عــام، وقــال إنــه رأى بنفســه تجليــا لمــا جــاء في القــرآن الكريــم في ســورة التوبــة 
لِــكَ  ِ ثُــمَّ أَبْلِغْــهُ مَأْمَنَــهُ ذَٰ ــىٰ يَسْــمَعَ كَلَامَ اللَّ شْــرِكِينَ اسْــتَجَارَكَ فَأَجِــرْهُ حَتَّ ــنَ الْمُ الآيــة 6: ]وَإِنْ أَحَــدٌ مِّ
ــوْمٌ لاَّ يَعْلَمُــونَ[، وذكــر اننــا على بعــد ايــام مــن شــهر رمضــان ومنــذ اكثــر مــن الــف عــام  بِأَنَّهُــمْ قَ
ورســالة الســلام والتعاطــف والتراحــم التــي جــاء بهــا الاســلام تشــكّل إلهامــا للنــاس حــول العالــم 

مضيفــا، ان كلمــة إســلام مشــتقة مــن الجــذر نفســه )ســلام(. 

 https://www.icesco.org.

تحتــاج أوروبــا إلــى جاليــات إســلامية معتدلــة ومتعايشــة مــع مجتمعاتهــا الأصليــة، مبتعــدة 
عــن المتطرفيــن وبؤرهــم التــي زرعوهــا وأولــدت إرهابييــن عربا وأجانــب وأوربييــن، نعــم لا يُنكر وجود 
تحديــات وعراقيــل كثيــرة واجهــت المهاجريــن المســلمين، وابرزهــا غيــاب سياســات هجــرة متســقة 

https://www.icesco.org
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واســتباقية، وهــي شــرط مســبق لسياســة دمــج شــاملة، ومــن العناصــر الاساســية لهــذه السياســة 
الشــفافية في التعامــل معهــم، اي مــا الــذي يُتوقــع منهــم ومــا الــذي يتوقعونــه هــم، إلــى جانــب 

التهميــش الاجتماعــي والاســتبعاد الاقتصــادي والسياســي، وظهــور احــزاب مناوئــة للمهاجريــن.  

فضــلًا عــن ذلــك ففــي الواقــع تشــهد المجتمعــات الغربيــة حالــة اســتياء كبيرة بســبب تدفق 
المهاجريــن، فأخــذوا ينظــرون إلــى تلــك الظاهــرة على انهــا ســتؤدي إلــى خلــل في البنيــة الثقافيــة 
الاوروبيــة، وفي ســياق كهــذا لــم يعــد يُنظــر إلــى المهاجريــن على انهــم مصــدر تهديــد اقتصــادي 
فقــط لفــرص العمــل ولدولــة الرفــاه في اوروبــا، فقــد أصبــح يُنظــر إليهــم على انهــم مصــدر تهديــد 
ــي تتجــه نحــو  ــات واســعة مــن المجتمــع الاوروب ــة، وأصبحــت فئ ــة والثقافــة الوطني يمــس الهوي
إظهــار مزيــد مــن عــدم الثقــة وحتــى العــداء تجــاه الاجانــب وثقافتهــم وقيمهــم بوصفهــا ثقافــات 

غريبــة، تضفــي مزيــداً مــن التحــدي على التماســك الوطنــي وطريقــة الحيــاة المحليــة.  

ــى الحــوار  ــة إل ــى الامــر بتفــاؤل، بعــد الدعــوات المتكــررة والمتواصل لكــن يمكــن أن يُنظــر إل
والتســامح بيــن الاديــان، وهــذا مــا ملاحظتــه لــدى اغلــب الاكاديمييــن الغربييــن المعاصريــن الذيــن 
يدعــون إلــى حــوار مــع الاديــان كافــة بعيــداً عــن القلــة المعارضــة، فالأمــر اليــوم مختلــف عمــا كان 
في الســابق ودليــل ذلــك أن المســلمين أصبحــوا يشــغلون مناصــب سياســية، مثــال ذلــك اللاجــئ 
العراقــي ناظــم الزهــاوي الــذي اصبــح وزيــراً للماليــة في بريطانيــا )2202(، وكذلــك تنصيــب المهاجــر 
ــوزراء اســكتلندا، ويعــد اول رئيــس وزراء مــن  المســلم حمــزة الســيد في آذار/ مــارس 3202 رئيســا ل
اصــول مســلمة يتولــى هــذا المنصــب في اوروبــا كمــا جــاء ذلــك في صحيفــة الغارديــان البريطانيــة.

https://www.reuters.com.
https://www.theguardin.com/internationl.

ونظــراً إلــى تشــابك الموضــوع فــإنّ مــا يســعنا ذكــره في نهايــة المطــاف إنّ مســتقبل أوروبــا 
مرتبــط بشــكلٍ وثيــق بنجاحهــا في إدمــاج المهاجريــن المســلمين مــع المجتمعــات الأوروبيــة في 
إطــار عمليــة متوازنــة، تأخــذ في الحســبان المقاربــة بيــن قيمهــا وقيمهــم الوافــدة. وإذا مــا فشــلت 
في ذلــك فإنهــا ستفشــل أيضــا في توحيــد الأوروبييــن في ظــل هوية سياســية مشــتركة، وســتدفع 
الثمــن على شــكل نزاعــات اجتماعيــة، ووطنيــة متطرفــة وكراهية بيــن الإخوة المواطنيــن. وإن على 
المهاجريــن المســلمين والمجتمعــات المضيفــة كليهمــا -مســؤوليات متبادلــة مــن هــذه الناحيــة، 
فــلا يمكــن حــلّ الخلافــات إلا بالقبــول المتبــادل. الهــدف النهائــي هــو إقامــة مجتمــع أوروبــي واحــد، 
يحافــظ على الهويــة الثقافيــة للبلــدان والأقاليــم كاملــةً، إنــه نــوع مــن التوحيــد الــذي يعتبــر أطــول 

الأســس بقــاءً وأكثرهــا اســتقراراً لإقامــة »أوروبــا الكبيــرة«.

https://www.reuters.com
https://www.theguardin.com/internationl
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